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كـــان يمـكــن لهـــذه الــصـفحـــة في
الثقـافـة الـشعـبيـة ان تـظهــر عن
مـــديـنـــة كـــربلاء قـبل حـين لـــولا
حـــرص جـــاسـم عـــاصـي وســـائـــر
رجـال الفكـر المـأثـوري في المـدينـة
ـــى ان تـكـــون المــــواد المقـــدمـــة عل
بمـستوى كربلاء التـاريخ والمأساة
والعـــــشق الــتـــــراجــيــــــدي لهـــــذه
ـــــة وبمـــســتـــــوى صـفحـــــة المـــــديــن
)ثقـــافــــة شعـبـيـــة( الـتـي اعـتـــاد
القـــارئ الكـــريم قـــراءة نـصـــوص
ـــــــشـعـــبـــي جـــــــــادة في المـــــــــوروث ال

العراقي فيها.
ـــة لـــذا جـــاءت هـــذه المـــواد حـــافل
بـتجـــارب الكـتــاب واهـتـمــامــاتهـم
وبسيـر معظـم موضـوعاتهـا على
ــــة الـــطـــــريق الاســـــاس للــمــــديــن
المقدسـة، وهو طـريق الاستـشهاد
والفداء والمـاء والعطـش والعرس
والمـــــــوت مـــن اجـل الحـــيـــــــاة وكـل
مناقـبيات الطف الفاجعة المعنى
ــــأخـــــذ تقــــالــيــــد والــتـــــوجه واذ ت
ـــــد علــي المــــوكــب الحـــســيــنــي عــن
حــسن الاعـرجـي اكثــر من دلالـة
ــــــزدحــم بــتـفــــــاصــيـل المــــــوكــب وت
ومعــانـيهــا تــأخـــذ متـــواليــة المــاء
والعــطـــش والحـــســين الـــشهــيــــد
والفــرات بــالـــذات عنــد  صــوغهــا
الخـاص عبر الـكشف عن دلالات
كل معنـى وتـوهجـة تجـاه المعـاني
الاخـــرى، ويكـــون الـبحـث الاولـي
المهم في )قارورة التراب الدموي(
للـبــاحـث حــسـين علـي الجـبــوري
نمــوذجــاً للـبحـث المكـثف المجــدد
في الدرس الفولكلوري كما يكون
بـحــث )الـقــــــاســم بــن الحــــســن(
ــــــد الـكــــــريم ــــــرزاق عــب ــــــد ال لـعــب
نمـــــودجـــــا مــن نمـــــاذج الـكــــشف
المـأثوري عن الصياغـات الشعبية
لعـــرس القـــاســم )ع( مجـمـــوعـــة
بـحــــــوث في كــــــربـلاء والـــطـقــــس
الــشعـبـي المــأثــوري هـي حـصـيلــة
هــــذه الــصـفحــــة الــتــي حــــررهــــا
فــولكلــوريــو كــربلاء لـتقــدم اكثــر
من مـادة خـاصــة بعلاقـة الارض

بالتاريخ والانسان والمقدس.
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علي حسن الاعرجي

المـواكب الحسينيـة في مظاهرهـا الحالية
هي مـسيرات شعبية لهـا هدف اجتماعي
وسياسـي ضخم سواء مـن حيث الاخراج
ام المــضـمـــون ام الانــسجـــام ام الـكـثـــافـــة
الـعـــــــدديـــــــة، وقـــــــد أصــبـحــت مـــــــدرســـــــة
جـمــاهـيــريــة لجـمـع كلـمــة الامـــة علــى
محـاربـة الاسـتبــداد ودكتـاتـوريــة الحكـام

والسلطة.
ولــو سلـطـنــا الـضــوء علــى دور الاخــراج
ـــا انه يمـــزج وكــيفـيـــة تـــوظـيـفه لـــوجـــدن
الحـديث بـالقـديم مـستخـدمـاً الطقـوس
العــراقـيــة مـنــذ العهــد الـبــابلـي كـمــا في
مــواكـب الحــزن والـبكــاء والمــسـيــر وحـمل
الــشـمــوع والمــشـــاعل واسـتـلهــام الــشعــر
للـتعـبـيــر عـن هـمــوم وآلام الامــة مــرورا
ــــاســتخــــدام الات الاثــــارة كــــالــطــبــــول ب
والصنـوج والابواق مـضافـا اليهـا مادخل
فـيهــا مـن ثقــافــات امم اخــرى ومـن دول
ــــالـــسـلاسل الجــــوار كــضــــرب الــظهــــور ب
)مــــوكــب الــــزنــــاجــيل( وادمــــاء الــــرؤوس

بشجها بالسيوف )مواكب التطبير(.
وكل مـوكب حـسيني يـبدأ بـالتجـمع قرب
)تكـية( المحلـة او الطـرف او تكـية الهـيأة،
ويتـم توزيع الـرجال علـى شكل مجـاميع
)جــوقـــات( وعلـــى كل جــوقـــة ان تحفـظ
لازمــة شعـريــة ألفهــا ولحنهـا شـاعــر من
المحلـة نفـسهـا في الغــالب ويـسـتعيـر لهـا

لحنا حزينا من اغنية تراثية.
يـقف الــشـــاعـــر وســط الجـــوقـــة وله دور
كــدور ضــابــط الايقـــاع فعـنــدمـــا يقــول
المــطلع يــطلـب مـن الجـمـيع اسـتــظهــاره
وتــرديــده مــرات كـثـيــرة حـتــى تــسـتقـيـم
اصـــــواتهــم وتــتعـــــود علــيه.. ثــم يـــسـكــت
الشـاعر وتـستـمر الجـوقة تـردد والشـاعر
يقيـس الـنغم بـاذنـيه فعنـدمـا يـرى خللا
يــصحـحه فـيقــول مـثلا )شــويــة أثـكل..
علـى كـيفك.. شـويـة اصعـد(، وبعـد ذلك
يـنسحـب الشـاعـر ويتـرك الامـر في عهـدة
مــســاعــديه، ثـم يـتقــدم نحــو الجـمهــور
المـصــطف علــى جــانـبـي الـطــريق يـسـمع
الاداء فــيحـنــي رأسه ويـــرفـعه ارتـيـــاحـــا
للأداء او يهـز رأسه بـانفعـال مـعلنـا عـدم

رضاه.
إن المـستهل أي )الـردة( أبيـات من الـشعـر
لاتزيـد على الاربعـة من الشعـر الفصيح
او العـــامــي او الملــمع )الـــذي يمـــزج بـين
اللغـتين( تـرددهـا الجـوقـة الاولــى بيـنمـا
الجـوقــة التــاليـة لهـا أربعــة أبيـات اخـرى
تنـشدها تعـاقبا مع إنشـاد الاولى، وهكذا
يـسير المـوكب متجهـا الى صحـن العباس
)ع( لـيــأخــذ شــوطــا مـن اللـطـم كـــذلك
ويخـتـتــم العــزاء بــأهــزوجــة جـمــاعـيــة
يـنـطـلق بهــا الـكل في صــوت واحــد )ابــد

والله ماننسى حسيناه(.
للـموكب الحـسيني تقـاليد والات خـاصة
به وابــرز هــذه الالات )المــشعل( ويــسمـيه
بعضهم )هودج( وهـو عبارة عن هيكل تم
تـصمـيمه وتـنفيـذه من شـرائط الحـديـد
المسمى بـ)الـراسطة( ويقتـرب شكله جدا
من الــزورق، ويتـراوح طــوله بـين الثلاثـة
والخمـســة أمتـار، وارتفـاعه مـن المنـطقـة
الـوسطـى نحـو ربع طـوله وهـذه المـنطقـة
تكــون شـكلا مـكعـبــا طــول ضـلعه ســدس
ـــة طـــول المــشـعل وتـــربــط في أسفـله عــتل
حــديــديــة بقـطــر ثلاثــة انجــات صـيغـت
بمتـانة عـاليـة بحيـث تصبح مـركزا قـويا
يتحمل ثقل المشعل العملاق الذي يزيد

وزنه على مئتين وخمسين كيلو غراما.
يـتـــوج الهـــودج مـن الـــوســط بهـيـكل مـن
سبـائـك النحـاس قــد استـوحـى المـصـمم
شـكلهــا مـن القـبــة المـبـنـيــة فــوق ضــريح
الامـــــام الحــــســين )ع(، ويـــــزيــن المــــشـعل
بعـشــرات من الفــوانيـس الـوهـاجـة الـتي
تعـمل بــالـنفــط والهــواء المــضغــوط، تم
تـرتيبـها بنـسق فني يـوحي للنـاظر الـيها
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عبد الرزاق عبد الكريم

تعـتبر مـراسيم العـزاء الحسينـي من اقدم
المــراثـي الــدرامـيــة في العــراق وقــد نــشــأت

منذ اكثر من ثلاثة قرون.
وكـــانـت تــتعـــرض بــشـكل دائـم ومــسـتـمـــر
للـمـنع مـن قـبل الــسلـطــات لعــدة اسـبــاب
منهـا طائفـية واخـرى سيـاسيـة لاعتبـارها
تمـثل حــالــة الــرفـض الـشـعبـي للــسلـطــات

الجائرة المستبدة.
ــــالامـكــــان دراســتهــــا درامـيــــاً مــن خلال وب
الحـــــركـــــة الــتعــبــيـــــريـــــة المـــــؤداة مــن قــبل
الجــمهـــــور الــــــواسع الـــــذي يمـــــارس هـــــذه
الـطقــوس وكــذلـك من نــاحيــة التـصــويــر

الداخلة في لغة الطقس.
ان نـشــوء التعـزيـة في العـراق في واقعه هـو
تقلـيــد لاحـيــاء مــأســاة كــربلاء المـتـمـثلــة
بقـتل الامــام الحـسـين وصحــابـته لـتقــابل
مـا تـبعهــا من مــآس انصـبت علـى الــشعب
خلال مـراحل التـاريخ مـن قبل الـسلطـات
الجــائــرة. وتقــام الـتعــزيــة في جمـيع مــدن
العــراق وخــاصــة مــديـنــة كــربـلاء لكــونهــا
الارض التي دارت عليها المـأساة. وما زالت
المنــاطق التــاريخيـة بمـسـميـاتهـا القـديمـة

شاخصة تنبئ بحقيقة ما كان.
قبل حلول شهر محـرم الحرام من كل عام
تتهيأ المـدينة بمعظـمها لتنظـيم المسيرات
والمــواكب واقـامــة التعــازي فتـرفع الـرايـات
ـــاعـــداد الملابــس ويقـــوم سـكـــان المـــديـنـــة ب
السـود التـي سيتـم ارتداؤهـا طوال شـهري
محـــــرم الحـــــرام وصفـــــر المـكـــــرم مــن قــبل
ــــاراً وصغــــاراً.ويـلف الحــــزن الجــنــســين كــب
جمـيع مــرافق المــدينــة المتــوشحــة بــاللــون
الاسـود الذي تنعكس علـيه انوار المصابيح
الحمـر رمـزاً للـدم الــذي سفك علـى ارض

كربلاء.
ويجــري اسـتــذكــار لابـطــال المــأســاة حـيـث
تقــسـم الايــام العــشــرة الاولــى مـن المحــرم
لـلاحتفـال بـذكـرى احــد الابطــال ويتـميـز
مـن بينهم الـقاسم بـن الحسن اخـو الامام
الحــسين وذلـك لكــون مــشهــده يعـتبــر من
اقـســى المـشــاهــد المــأســاويــة فهــو العــريـس

الذي يقتل ليلة عرسه.
ان الـذكـرى الخـاصـة بـالفتـى )القــاسم بن
الحسن( الذي كان خاطباً لابنة عمه بنت
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كربلاء
في الثقافة الشعبية

حسين علي الجبوري
تــشيـــر الاخبـــار المتــوارثــة الــى أن ارض
كــــربلاء مـخلـــوقـــة مـنـــذ الازل لــتكـــون
مسـرحـا لمعـركـة ألـطف ومكـانـا لتـسيح
علـيه دمــاء الحــسين )ع( ومـنهـــا تمتــد
الـى أبعـاد قـصيــة من الكـون، وقـد أنبـأ
الملاك )جبـرائيل( محمـد )ص( بذلك
ووصف له مقتله، فـذكر ان )جبرائيل(
جــــاء الـنـبـي )ص( بـتــــراب مـن تــــربــــة
كــــربلاء وقــــال له: -مـتـــى تـفجـــر هـــذا
الـتــــراب دمــــا فــــاعلـم ان الحـــسـين قــــد

قتل.
فــوضع الـنبـي )ص( التــراب في قــارورة
أودعهــا عـنــد زوجـته )أم سلـمــة( وقــال
لهــا:- متــى مــارأيت هــذا التــراب صــار
دمـــا فــــاعلـمـي ان ولـــدي الحــسـين قـــد

قتل.
فـصـــانت أم سـلمــة )القـــارورة( عنــدهــا
وفي إحـــدى اللـيـــالـي بعـــد وفـــاة الـنـبـي
)ص( رأت أم سلـمــــة رســــول الله صلــــى
الله علـيـه واله في المـنـــام وهــــو مكـتـئـب

قارورة التراب الدموي .. الرمز والدلالة
مملــوءة بــالـــدم فغـمــســوا أيـــديهـم بهــا
وربما لعقوا الدم كالذي كان أمر حلف
)لعقـة الـدم(. )المفصل/جـواد علي/5/

)520
وبهذا يـرتفع المعـنى الـرمزي للـدم الى
دلالـــــــة روحــيـــــــة أعـلـــــــى حــين يــنــــظـــــــر
المتحـالفان الـى بعضـهما نـظرة أخـوية
بخــــاصــــة اذا تـلاقحـت دمــــاؤهـمـــــا مع
بعـضهــا فيقـال عـنهمــا أنهمـا اخـوة في

Brothers in blood).( الدم
وقـــــد جــــــرى في بعـــض الـــتقـــــالــيـــــد ان
الـشـخصـين اذا أحبــا ان يتعـاهـدا علـى
الـتـــآخـي يعـمـــد كل مـنهـمـــا الـــى جـــرح
مــوضع في يــده فيـتصــافحــان وعنـدهـا
يختلـط دمواهـما معـا فيكـونان بـذلك

أخوي دم.
التآخي الدموي بين المسيح

والحسين:
ويمكـنـنـــا اذا مــــاوضعـنـــا تـلك المـبـــادئ
والمعـتقـــدات في المقــارنـــة مع مـــايحــدث
عـنـــدنـــا مـن طقـــوس إدمـــاء الاجــســـاد
حـزنـا علـى مقتل الحـسين )ع( يمـكننـا
ان نعـتبر ذلك ناتجا عن دافع خفي في
عـواطف النـاس يـدفعهم الـى الـوصـول
الــى حــالـــة من الـتمـــاهي الـصــوفي مع

ذات الحسين.
فهـــذا الـــدم المـــسفـــوك مـن قـبـل محـب
الحسين يـشعر صـاحبه بنـشوة قـصوى
من الوجد والامتزاج مع روح الحسين.
ولمــــا كــــانــت المعــتقــــدات تـتـلاقح فـيـمــــا
بينهمـا فإننا نجـد مأثورة عنـدنا تقول
ان دمـــــاء المــــســـيح اخـــتلـــطــت بـــــدمـــــاء
الحــسين وذلك حـسـبمـا جـاء في بـعض
التفـاسيـر لقـوله تعـالى: )فـانتبـذت به
مكـانـا قـصيـا( قـالـوا ان المكـان القـصي
هـــو كــــربلاء وان مــــريم علـيهـــا الـــسلام
عنــدمــا أجــاءهــا المخـــاض أتت كــربلاء
من بيت المقدس بليلـة واحدة فوضعت
الـطفـل عيـســى في نفـس الـبقعــة الـتي
ذبـح علــيهـــــا الحــــســين وســــــال دمه ثــم
رجعــت تحــمـله. )قـــصـــص الانــبــيــــــاء/

الجزائري/457(
وبـــــذلـك تـكـــــون الـعلاقـــــة بــين المـــســيح
والحـــســين علاقــــة ارتـبــــاط بـين دمــــاء
الـولادة ودمـاء الـشهـداء وهـي من أوثق
العلائق المعروفة في الولاءات الاخوية.

يـسيـر في لغـتنـا هـو قــول النـاس: فلان
)زاعـــتـه( الارض بمـعـــنــــــــى لـفــــظـــتـه او
قــذفـته لانه نجــسهــا بـــأفعــالـه، وفكــرة
هذا المـصطلح تبـدو  قديمـة فقد وردت
في مـصـطلح تــوراتـي يقــول )ان الارض
لفـظت سكـانهــا( وفيهـا وصـيته تقـول:
)فـلا تـــنـجــــــســــــــوا الارض فـــتـقــــــــذفــكـــم
بـتـنجـيــسكـم إيــاهـــا( )سفـــر اللاويـين/

)28/18
وفي المـأثــورات الاسلاميــة أخبـار كـثيـرة
عـن قتلـة لـفظـتهم الارض نـذكــر منهـا
خبـرا عن رجل من المـسلمين أغـار على
رجـل من المـشـركـين فحـمل علـيه فقـال
له المشـرك: إني مـسلم، اشـهد ان لا اله
الا الله وان محـمــدا رســـول الله، فقـتله
المسلم بعد ان قـالها، فبلغ النبي )ص(
ذلك فغـضب وقـال للــذي قتله: أقـتلته
وقـد قال لا اله إلا الله؟ فـأجاب: يـانبي
الله إنمــــا قـــــالهــــا مــتعــــوذا وهــــو لـيـــس
كــذلك، فقــال النـبي: فـهلا شققـت عن
قلـبي؟ ثم مـات القـاتل فقبـر، فلفـظته
الارض، فـاخبروا الـنبي بذلك فـأمرهم
ان يقـبــــروه ثــم لفــظــته الارض حـتــــى
فعل ذلـك به ثلاث مـــرات فقــال الـنـبـي

)ص(:-
ان الارض أبـت ان تقـبـله القــوه في غــار
من الغيـران. )جامع الـبيان/الـطبري/

)304/5
فـهنـيئــا للـمفـتين الـتكـفيـــريين الـــذين
يـكفـــرون المـــسلـمـين ويحـللـــون ذبـحهـم
وسفك دمـائهم؟ مـاذا يقـولـون لـرسـول

الله يوم الحساب.
الأخوة الدموية: 

ونظرا لقـدسية الـدم فقد جعل مـوثقا
للـمعـاهــدات الائتـلافيــة والتـآخـي بين
القـبــــائل المـتـنــــازعــــة فـكــــان العــــرب اذا
ارادوا المــســالمــة اجـتـمعــوا وأوقــدوا نــارا
وتحـالفـوا عنـدهــا وتصـافحـوا قــائلين:
)الدم، الـدم-الهدم، الهـدم( والمعنـى هو
دمـاؤنـا دمـاؤكم ومـا هـدم لكـم من بنـاء
فقـد هدم لنـا وماأريق لكـم من دم فقد
أريق لنـا، يلـزمنـا مـن نصـرتكم مـايلـزم

من نصرة أنفسنا.
ولمـــــا كـــــان الحلـف علـــــى الــتـــــآخــي بــين
الــرســول والانـصــار قــال لهـم الــرســول

)ص(: الدم، الدم-الهدم، الهدم.
وكــان ربمــا احـضــر المـتحــالفــان جـفنــة

جيمس فريزر:
لـقــــــــد اخـــبــــــــرنـــي اهــــــــالـــي مـــنــــطـقــــــــة

)الحيانية( في بلاد المغرب
إن القــاتل لم يـكن يـسـمح له ان يـسيـر
فوق الحقـول الخضر او يـدخل حدائق
الفـــواكه او ان تـطـــأ قـــدمـه مكـــان درس
الحــنــــطـــــــة او الـغـلال او يـــــســيـــــــر بــين
الخراف او الوقوف علـى بئر وحتى انه
لايــــســمـح له بـــــذبـح أضحــيــــــة العــيـــــد
ولايـأكلــون من ذبـاحـته )الفــولكلـور في

العهد القديم/76/1(
الـدم صرخـة الثأر: كـما يعتقـد ان الدم
الـنــــازف مــن القـتــيل والـــســــائـح علــــى
الارض يـسـتصـرخ النـاس للأخـذ بثـأره
فـكان العـرب يعتقـدون انه يتحـول الى
طـائـر يـدعـى )الهـامـة( يـظل يـصيح:-

اسقوني.. اسقوني.
ويبقـى هكذا صائحا حتـى يؤخذ بثأره

فإذا فعل اختفى الى الأبد.
وجـــــاء في الاخــبــــــار ان الملـك الــبــــــابلــي
)نبـوخـذ نصـر( لمـا قـدم دمشق فـإذا هـو
بدم النبي )يحيـى( يغلي... فسأل عنه
فــاخبــروه فقـتل علــى دمه أربعـين ألفــا

فسكن الدم. )ثمار القلوب/61(
وعندما قتلت )الزباء( جذيمة الابرش
قــيـل لهـــــا احـــتفـــظــي بــــــدمه فــــــانه اذا
اصـابـت الارض قطــرة منه اخــذ بثـأره،
فـقامـت واستنـشفت دمـه في )برس( أي
)قـــطـــن( وحفـــظــتـه في )ربعــــــــة( لهـــــــا،
والــربعــة جــونــة او قـــارورة يحفـظ بهــا
العطر. )الحيرة/يوسف غنيمة/127(

وقــــد يعـبــــر دم الـــشهـيــــد عــن ظلامــته
بـــالكـتـــابـــة بـــدلا مـن الـنـــداء والـصـــوت
فقــيل ان الـــشهـيــــد )الحلاج( لمــــا قــــدم

ليقتل قال لقاتليه:
-الله... الله في دمي

ولكنهم ذبحـوه فسـاح دمه على الارض
وكتب:

-الله..الله
)سير أعلام النبلاء/388/21(

الارض تلفـظ القـتلــة: وتـتـــأجج لعـنــة
الارض على القـاتل فلا تكتـفي بحبس
غـلالـهــــــــــا عــــنـه بـل تحــــــــــرمـه كــــــــــذلــك
احـتـضـــانهــــا له بعـــد مـــوته وتمـتـنع ان
تهـب له قبــرا يلحــد به فلــذلك لانجـد
قـبـــورا للقـتلـــة امـثـــال الــشـمـــر ويـــزيـــد
وغـيـــرهـمـــا، ويــشـيـــر مـصـطـلح شعـبـي

اصــطــبغـت الارض بـــــدمـــــاء الحـــسـين.
)إحقاق الحق /462/11، 482(

صوت الدماء:
إن مــشهــد الـتــراب المخـضـب بــالــدمــاء
يرمز في منظور العقائد الانسانية الى
دلالات عـميقـة فهـو يمـثل لعنـة الارض
علـــى القـتلـــة ســـافكـي دمـــاء الابـــريـــاء،
وأول قـاتل لـعنته الارض )قـابيل( قـاتل
أخـــيـه فـقــــــــد نــــــــاداه الله بـعــــــــد فـعـلـــتـه

الشنيعة قائلاً:-
ماذا فعـلت.. ان صوت دم أخيـك يصرخ

الي من الارض..
فـمـنــــذ الان تحـل علـيـك لعـنــــة الارض
التـي فتـحت فــاهــا وابـتلـعت دم أخـيك
الذي سفكتـه يدك، عندمـا تفلحها لن
تعطـيك خيرهـا وتكون شـريدا وطـريدا

في الارض.
)تكوين/9/4(

وهكـذا أصبح القـاتل وبـاء علـى الأرض
المزروعـة فإذا سـار عليهـا يبسـت زروعها
وغــارت عيــونهـا وجـفت أنهـارهـا لــذلك
كـــان يـطـــرد مـن الارض، يقـــول الــسـيـــر

وعليـه ثياب مغبرة معفـرة، فقال لها:-
إنــي قــــــادم مــن كـــــــربلاء ومــن مــــــدفــن

الشهداء.
فنـهضـت أم سلمــة من نـومهـا مــرتعبـة
ونظـرت الـى القـارورة فـوجــدت التـراب
صـار دمــا فعلـمت ان الحــسين قـد قـتل
وارتفع صــوتهــا بــالـبكــاء والنـحيـب ثم
أعلنـت النبأ في المـدينة، )بـحار الأنوار/
209/26( ولـم تكـن )القــارورة( وحــدهــا
هي المـنبئـة بمقـتل الحسـين إنما أنـبأت
به ظــواهــر دمــويــة أخــرى فقــد حـصل
الـــــدم في بــيــت المقـــــدس مهـــــد المـــســيح
النــازف دمه علــى الـصـليـب، بحـيث ان
الـنـــاس هـنـــاك لـم يـــرفعـــوا حجـــرا ولا
مــــدرا الا وجــــدوا تحــته دمــــا عـبـيــطــــا
ولـيــس في هـــذا المكـــان فحــسـب بل ذكــر
انه مارفع حجر من الـدنيا الا ووجدوا
تحــته دمـــــا عـبـيــطـــــا، ولقـــــد أمــطـــــرت
السـماء دمـا وبقي أثـره في الثيـاب مدة
حــتــــــى تقــــطعــت، ثـــم ظهــــــرت حــمــــــرة
الــــدمــــاء في الـــسـمــــاء عـنــــد كل غــــروب
وشروق وماكانت هـذه تظهر الا بعد ان

الحزن في ضوء المشاعل القاسم بن الحسن
تــــــراجــيــــــديــــــا العــــــرس والعــــــزاء

صـمــت واجف وحـيــنهـــا يــتقـــدم )هـــادي
الحمــال( المــشهــور بـحمـل اكبــر مـشــاعل
المــدينــة نحــوهـم فتــرى في عـينـيه نـظــرة
فـــاحــصــــة للـمــشـعل وحــــاملــيه فــيقـــوم
بتقـبيل العمـود الرافع للـمشعل فـيعشق
نهـــايــته في مـكعـب الــشـيـــال ويمـــد يـــده
الـيـمـنـــى لـتـمــسـك المــشـعل مـن الجـــزء
الامـامي له ويتحـرك قليلا لأخـذ القرار
ثـم يـصــوب نـظــره الــى الجــزء الامــامـي
الاعلـى من المـشعل فلاتبـدر منه التفـاتة
او رمــشــة عـين وكــأنمــا يــريــد ان يجـمع
خيـوط الضوء في بـؤرتي عيـنيه ويشـدها
الـيه لـيــصل الــى حــالــة المــوازنــة، وبعــد
لحـــظــــــات يـحــــــرك شـفــتــيـه مــن دون ان
يصـدر صـوتـا، وكل ذلك يجــري والخبيـر
يقف تحت المـشعل وقد أحـنى ظهـره الى
امــام رافعــا رأسه ونـظــرته مـصــوبــة الــى
وجه )هــــــادي( وحــين تــتحـــــــرك شفــتــــــا
)هـــادي( يـتـــرجــمهـــا الخـبـيـــر ويــصــيح
)يـاعلي( ليسحـب الشباب اكفهـم بحركة
بـطـيئــة مـن دون ان ينـسـحبــوا مـن تحت
المـشـعل فمــا زال الخطـر قــائمـاً، يـرتعـش
)هــادي( ثــانـيــة مـن الــزمـن او اقل وهــو
يحــمـل الهــــودج المــتـــــوهج ثــم يـــســتقــــر
ويــرتـفع صــوت جــمهــوري )عـمـت عـيــنه
وعـين أبــو المــا يــذكــر محـمــد( ثـم يقــدم
هــادي قــدمـه اليـســرى بـطــريقــة لا تــرى
فـيهــا انـثنــاء لمفـصل الــركبــة مع انفــراج
بـين القــدمـين ثـم يقــدم قــدمه الـيـمـنــى
وبــالطـريقـة نفـسهـا وهكــذا يبـدأ المـسيـر
بـبـطء ثـم تـتــســارع خـطــاه حـتــى يخـيل
الـيـك انـه فقـــد الــسـيــطـــرة وان المــشـعل
سيقع ولكن الامـر ليـس كذلك فـان هذه
الحـــركـــة جـــزء مــن تقـــالـيـــد الـتــبخـتـــر

والسير به.
وفي الــواقع ان لهــذا المـشهــد خـصــوصيــة
ممـتعــة فــان الـنــاظــر إلـيه مـن مــســافــة
بعيدة نسبيا يرى كتلة من الانوار الملونة
ترتفع وتنخفض يصـاحبها رنين تصدره
المـواشيـر الـزجـاجيـة عنـدمـا تـتصـادم مع
بعـــضهـــــا، وحــين يـــصل هـــــادي حــــــاملا
المـشعل الى فـسحة واسعـة يبدأ بـالدوران
راسما دائرة قطـرها يساوي طول المشعل
ثـم يــصغــر قـطــر الــدائــرة الـتـي رسـمهــا
شيئاً فشيئاً وتزداد سرعة الدوران وتزداد
الـصيحـات مـن الجمهـور: )الله يعـينك..
ينطيك القـوة.. صلوات على محمد وآل
محـمــد(.. وأصــوات الـتحــذيــر الـصــادرة
ـــإعـــانــته حـــامل ممـن يــطلـب المـثـــوبـــة ب
المـشعل يدفع الجمهـور المحتشد.. )ارجع
رحـم الله والـــديـك المــشـعل ثـكــيل..( ثـم
تقل سـرعـة الـدوران ويتـوقف هـادي بعـد
ان  يـنال مـنه التعب فـيشـير الـى الخبـير
بحركة من شفتيه اشـارة فينادي الخبير
الـــشــبـــــان العـــشـــــرة بقـــــوله: )حــيهــم!!(
فـيـتــســارعــون نحــو المــشعل ويـتـنــاولــونه
بأيديهم ليخرج هادي من تحته غير آبه
بـنـظــرات الاعجــاب المــرتــسـمــة في عـيــون
الــزائــرين الــذين يـشــاهــدون المنـظــر اول
مــرة، في هــذه الاثـنــاء تــرى مـنــضــدتـين
خشـبيتـين تتحـركـان وحـدهمـا وكـأن قـوة
سحريـة تحركهـما بـاتجاه المـشعل فتقف
كل منضدة في مكانها المخصص ليستند
عليهما المـشعل بعد إنـزاله ثم يخرج من
تحتـهمــا طفلان صـغيــران كــان قــد أوكل
الـيهـمــا حـمل المـنــضــدتـين فحـملاهـمــا

بهذه الطريقة.
وفي ليلـة العـاشــر من محـرم وهـي )ليلـة
ألطـبك( يكفـن المشـعل بطــرائق متعـددة
اشهــرهــا ربــط عـنق الـتـنـيـنـين بقــطعــة
كـبـيــرة مـن القـمــاش الابـيـض رمــزاًالــى

الكفن.
أمـا مـسـاء يـوم عـاشــوراء فتـزال عـنه كل
الالــوان عـــدا اللــون الاحـمــر ويــســـار به
بـســرعــة اكبــر من المـعتــاد للــوصــول الــى
المخـيم الحــسيـني لـيتــذكــر النــاس حــال
النـسوة في الخـيام بعـد استشهـاد الحماة
وتسمع الجموع تردد: )جني أظل بكربلا

حرمه بلا والي(.
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وضـغـــط هـــــــواءً أكــثـــــــر ممـــــــا يــتـحــمـلـه
الصهريج فـوقع الانفجار واحترق حسن
ونـقل الــــى المـــســتــــشفــــى وهــــو يــتــمــتــم
)يـاحــسين( الـى ان فــارق الحيـاة، وكــانت
الـــواقعـــة في أوائل الـعقــد الــســادس مـن

القرن الماضي.
وحـين يـتهـيــأ مــوكـب العـــزاء للانــطلاق
يتقدم عشـرة رجال من الشبـاب الاقوياء
نحــــو المـــشـعل ويــنــطـلق صــــوت رجـل له
ممــارســة وخبــرة في الـتعــامل مع طقـس
المــشعل بـنــداء )حـيهـم، يــاعلـي( فـيــرفع
الـشبـان المـشـعل كمـا تــرفع الجنـازة علـى
الاكــتــــــاف ويــتقــــــدمــــــون أمــــــام المــــــوكــب
وينصـبونه علـى المنضـدتين، يـتقدم رجل
ذو قــامــة فــارعـــة تقــرأ في عـيـنـيـه ثقــته
العـاليـة بقـوته ويـستمـر في التقـدم نحـو
المــشعل وهــو يــرتــدي )دشــداشــة( ســوداء
وخصــره مطـوق بـنطـاق عـريـض واضعـا
علـى كتفه الايسـر )الشيـال( كأنه يـتقلد
سـيفــا وقــد شــد بــالــشـيــال عـنـــد مكــان
)الإبزيم( مكعـبا خشـبيا تتـوسطه حفرة
مـصـممـة بـطــريقــة تتـيح تعـشـيق نهـايـة

العمود الحامل للمشعل بها.
ولايــسـتـطـيع كـل رجل ان يحـمل المــشعل
ســــوى اشخــــاص معــــروفــين بخــبــــرتهــم
وتـفننهم في كيفيـة استعراضـه والتبختر
به وقـد اشتهـر من اولئك حـملة مـشاعل
معــروفـين نــسـمـي مـنهـم هــادي الحـمــال
ونعمة الـعبد زنكي وعـزيز فارس والـسيد
ــــو الفـنـــرات وشـــاكـــر حـمـــال محـمـــد أب

وحميد رشيد.
ولابــــــد مــن ان نــــــذكــــــر حــــــادثــــــة وقـعــت
لاحــدهـم وهــو الحــاج كــاظـم الــسلامـي
فــانه بيـنمـا كـان يقـوم بعـمليــة التـبختـر
اختل توازنه فسقط المشعل عليه وقتله.
وحين يـشـرع حـامل المـشعل بــرفعه يكـون
أولئك الـشبـان العـشـرة الــذين ذكـرنــاهم
محيـطين بـالمـشعل للـمسـاعـدة، فـيتبـادل
مـعهــم الــنــظـــــرات ثــم يحـــســم المــــــوقف
بـصــرخــة: حـيهـم!! فـيجـيـبــونه بـصــوت
واحــــد: يـــــاعلــي ويــتــبــــادرون الــــى حــمل
المشعل رفعـا بالاكف الـى الاعلى، ويـسود
الجـماهير المحتشدة عـلى جنبات الشارع
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من بـعيــد كــأنهــا جنــدول مفـعم بــالنــور
يشق طريقاً بين نهر من البشر.

ــــزيــين الهــــودج ــــون دوره في ت ويـلعــب الل
فـتعلق عـليه كـرات ملـونـة مــستعــارة من
حلـي أعـيــاد المـيلاد وبــأحجــام مخـتلفــة
وقــد صف المـصـمــم معهــا مــواشـيــر مـن
زجـاج الكريـستال طـولها بـطول الإصبع
يــنـكــســــر ضــــوء المــصــــابــيح في داخـلهــــا
لـيـمــوجهــا بــألــوان الـطـيف الــشـمــسـي،
وتقـــــوم إذا تحــــــرك الهـــــودج تــصــطـــــدم
بعــضهــا بعـضــا فـتخــرج مـنهــا اصــوات

ورنات عذبة مثيرة الانتباه.
ولــذلك يخـشــى علـى المـشعـل من الـعين
الــشــريــرة الـتـي قــد تـصـيـبه بــالحــســد

فيسقط في أثناء حمله والسير به.
ولأجـل دفـع شـــــــــر الحـــــــــاســـــــــد وضـع في
نهـايـتي الهـودج رأســان لتـنيـنين فـاغـري
الفـمين تخـرج مـنهمـا لــسنــا من الـلهب
يعتقد أنهمـا يحميان الهـودج من الشر،
ولعل هــذه الـتمـيمــة اسـتعــارهــا مـصـمم
الهــودج مـن تمــائـم مــشــابهــة تــوضع في
مقــدمــة الــسفـن لحـمــايـتهــا مـن شــرور
ــــى اعــتــبــــار ان الهــــودج هــــو الــبحــــار عل

سفينة كذلك.
وإضـافـة الـى هـذا فــإننـا نــسمـع منـاديـا
يـصيح بـأعلـى صـوت )عمـت عيـنه وعين

أبوه المايصلي على محمد(.
وللـتعــامـل مع الهــودج تقــالـيــد وعــادات
وممــــارســــات لايمـكــن تجــــاوزهــــا، فـــــانه
يوضع علـى منضدتين خـشبيتين ارتفاع
كل مـنهمــا متـر ونـصف المتـر أمـام تـكيـة
ـــة وتـــرى صـبـيـــا وظــيفـتـه ضغــط المحل
الهـــواء في الــصهــــريج الــنفــطـي الـــذي
يغــذي المـصــابـيح بــالـطــاقــة ويــسـتعـمل
مضخـة هـواء تـستخـدم في نفخ عجلات
الــــــدراجــــــات، في حــين يــــــدور مــــســــــؤول
الــصـيـــانـــة حـــول الهـــودج ويقـــدر شـــدة
الاضــــــاءة ويــــــراقــب ضـغـــط الـهــــــواء في
الـصهــريج بحــذر شــديــد لـكي لايـنفجــر
فــتــتـكــــرر مــــأســــاة انـفجــــار حــــدثــت في
مـنــاسـبــة ســـابقـــة راح ضحـيــتهــا احــد
ــــى الهـــودج وهـــو )حــسـن المــشـــرفــين عل
مفـلس( الـذي غفل عـن قيـاس الـضغط
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المأساة الانسانية.
ومما يزيد هـذا المشهد تأثيـراً واقعياً قيام
ـــــات بـــطلاء وجــــــوههــن ورؤوسهــن الــنـــــادب
بــالــطـين فـيــظهـــرن بهــذا المــظهـــر المهــيج
للاحاسيـس مع انعكاسات اضـواء الشموع
وكــــــأنهــن الارواح مــن عـــــالــم المـــــوت جــئــن

ليواسين العروس.
وبــالاضــافــة إلــى هــذا الـتــأثـيــر فــان ثـمــة
روائح غـريبـة تـنبعـث من المكـان هي مـزيج
مـن روائح المبـاخــر والعطـور المخـتلطـة مع
روائح الاجــســاد المـنـهكــة الــســابحــة بعــرق
الـتــواجــد الـصــوفي الملـتــاع فلا يــسـتـطـيع
المــرء ان يـتـمــالـك نفــسه إلا ويـنخــرط في
نـشيج عـميق مـن البكـاء الصـادق. ولـربمـا
انــداح بـلا وعي مـنه مـشــاركــاً النــادبــات في
لــطمـهن الــوجــوه وقــرع الـصــدور فيـصـبح

جزءاً من هذا الحزن الجماعي.
ونــســمع مــن خلال هــذا الـنــدب قــصـيــدة
شجيـة تثير الالم علـى الالم والحزن على
الحــزن تـطـلقهــا الـنــادبــة الــرئـيــســة وهـي

)الملاية( فتقول:
اوه قاسم يبني

ديوان عرسك مبني
جت العروس تزوره

اوه يا قاسم يبني
صعدنا جبال وجال
وجبنا دم الاطفال

صعدنا طعوس وطعوس
وجبنة دمه بالطوس

اوه يا قاسم يبني
ثوب العرس اصبح كفن
ثوب العرس اصبح كفن

ديوان عرسك مبني
ديوان عرسك مبني
ديوان عرسك مبني

إن اهـم شـيء في هـــذه الـتـــراجـيـــديـــا هـي
المشاركة الجماعية لجميع المحتفلين على

الرغم من الهدف الديني.
المصادر:

1-مــشـــاهـــداتـي وحـكـــايـــات مـن والـــدتـي
وجدتي.

2-المسرح في العراق - محمد سيف.
3-الـتعــازي طقـس درامـي شعـبي - فــاضل

السوداني.
4-رؤيـة في مـســرح التعـزيـة - عبـد الخـالق

كيطان.
5-تراجيديا كربلاء - ابراهيم الحيدري.
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الحــسين والـذي قـتل بــشكل بـشع في لـيلـة
بنـائه بعـروسه لهـا مكـانـة خـاصـة وتــأثيـر
كبـير في عـواطف الـناس. ولـذلك يعـمدون
إلــى تمـثــيل مــشهــد يــطلـق علــيه )عــرس
ـــة مـن الـــرجـــال القـــاسـم( حـيــث تقـــوم ثل
ــــاعــــداد فــــرس الحفـــــاة بملابـــس بــيــض ب
يمتـطيها شاب عليه ثياب العرس مع عدة
الحــــــرب مــن درع وســيـف ويحــمل هــــــؤلاء
الــــرجــــال شــمــــوعـــــاً ذات احجــــام كــبــيــــرة
ويــــــرفـعــــــون مـعـهــــــا اغـــصــــــان الآس وهــم
يلطمـون الصـدور بشكـل هادئ علـى ايقاع
انــاشـيــد )ردات( تـتـضـمـن كلـمــات رثــائـيــة
ــــى مــــشهــــد الــــزواج حــــزيــنــــة تـــضفــي عل

المأساوي رهبة وجلالاً.
وفي هــذه الاثـنـــاء تقـيـم الـنــســـاء طقــوس
الــزواج بــشـكل مـنفــرد كـمــا هـي العــادة في
الاعـــراس الاعـتـيـــاديـــة حـيـث يـبـــدأن مـن
الشـارع المضـاء بـالـشمـوع والمبخـر بـالعطـر
واعــواد الـبخــور وهـن يلـتفـفن حــول مهــرة
مــزينــة بــالاقمـشــة الملــونــة الــزاهيــة وهي
تحمل هـودجـاً في داخله العـروس بملابس
العــرس الـبيــض فيــزفـنهــا بــالـضــرب علــى
الدفـوف وإنشـاد الاناشـيد ويـدخلنهـا إلى
بــيــت العـــــرس المهــيــــأ مـــســبقـــــاً. وتجلـــس
العــروس علــى منـصــة مــرتفعــة ثـم يبــدأن
بـانـشـاد أنــاشيــد الفــرح كمــا هي في حـالـة
الـزواج الحقـيقي. وتكـون امـامهـا )صـينيـة
العـرس( الممـتلئـة بـالـشمـوع المـشتعلـة بين
جفـان الحنـاء وصحـون الحلـويـات والتمـر
والآس )وكلها ترمز للخصب. وهي شعيرة
قــديمــة تمتــد بــالتــأكيــد علــى زمن عــرس

عشتار البابلية(.
ويـبقى المحتلفـون بانـتظار مقـدم العريس
وهم علـى هـذه الحـالـة من الفـرح وينـتهي
الانـتظـار بـدخــول مجمـوعــة من الــشبـاب
ـــون العــريــس وهــو جـثـــة مخـضـبــة يحـمل
بـالـدمــاء. وهنــا ينقـلب العـرس إلـى مـأتم
فتقـوم المحـتفلات بـأبــدال لبـاس العـروس
البيـض ويلبـسنهـا حلـة سـوداء ممـا يلـبس
عادة في المآتم ثم يـأخذن بالبـكاء والعويل
لــطم الـصــدور ونثــر الــشعــور فـتعلــو هــذه
الاصـوات وتختلط بـصياح النـوح وتتحول
الاجـسـاد جـميعـاً من اثـر اللـطم الـشـديـد
إلـى شواخـص مدمـاة تتحـرك بهـياج عـلى
ايقاعـات الحان المـوت الراعـبة ممـا يضفي
علـى المشـهد صـورة حيـة من صـدق التـأثر
الـــدال علــى عـمق الـتفـــاعل الــروحـي مع
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